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  التاسع الدرس 

  بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد � رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه أفضـل الصـلاة و 

في   –رحمــه الله تعــالى و غفــر لــه و للشــارح و الســامعين –قــال الشــيخ العلامــة عبــد الــرحمن الســعدي  أتم التســليم ،

بـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم بـل وسـائر الرسـل.  ويـدخل في الإيمـان بمـا جـاء كتابه أصـول العقائـد الدينيـة قـال :

فكــل مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة ممــا يكــون بعــد المــوت فإنــه مــن الإيمــان  ، الإيمــان �ليــوم الآخــر : الأصــل الثالــث

ــاب  ــواب والعقـ ــاب والثـ ــا مـــن الحسـ ــا فيهـ ــة ومـ ــوم القيامـ ــأحوال الـــبرزخ وأحـــوال يـ ــر كـ ــوم الآخـ ــزان  ،�ليـ ــفاعة والميـ والشـ

ا م ـــا وأنـــواع مـــا أعـــد الله فيهم ـــوالصـــراط وأحـــوال الجنـــة والنـــار وأحـــوال أهله، خوذة �ليمـــين و الشـــمالوالصــحف المـــأ

  ا إجمالاً وتفصيلاً فكل ذلك داخل في الإيمان �ليوم الآخر.ملأهله

الشيخ :الحمد � رب العالمين و العاقبة للمتقين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  و أشـهد أن 

علـى آلـه وأصـحابه أجمعـين ،أمـا بعـد .فهـذا الأصـل  الثالـث في هـذه و رسوله صـلى الله و سـلم عليـه  و  دا عبدهمحم

في هذه الرسالة خمسة أصول عظيمـة إليهـا  –رحمه الله –الرسالة القيمة المؤلفة في بيان أصول العقائد الدينية ،وذكر 

الأصــل الأول  –رحمــه الله –قــد ذكــر و و أن يــؤمن �ــا ، ترجــع العقائــد الدينيــة المطلــوب مــن كــل مســلم أن يعتقــدها 

هو توحيد الله جل و علا ،وذكر الأصل الثاني وهو الإيمان �لنبوات ثم ذكر هذا الأصل الثالث وهو الإيمان �ليـوم و 

ذلـك إلى أن هـذا الأصـل ألا و هـو الإيمـان �ليـوم الآخـر داخـل في الإيمـان �لنبـوات و  –رحمـه الله –و أشـار الآخر 

لأن جميع النبيين دعوا أممهم إلى الإيمان �ليوم الآخر ،وأنذروهم من ذلك اليوم و من لقـاء الله سـبحانه و تعـالى فمـا 

من نبي بعثه الله تعالى إلا و قد أنذر قومه من اليوم الآخر اليوم الموعود اليوم الذي يلقى فيه الخلائـق رب العـالمين ، 

ا  العــالمين ،قــال الله تعــالى :{  اليــوم الــذي يقــوم النــاس فيــه لــرب  تىَّ إِذَا جَاؤُوهــَ راً حــَ نَّمَ زُمــَ رُوا إِلىَ جَهــَ يقَ الــَّذِينَ كَفــَ وَســِ

مْ وَيُ  لُـونَ عَلـَيْكُمْ آَ�تِ رَبِّكـُ نكُمْ يَـتـْ لٌ مـِّ مْ رُسـُ ا ألمََْ َ�تِْكـُ مُْ خَزَنَـتُـهـَ اء يــَوْمِكُ فتُِحَتْ أبَْـوَاُ�اَ وَقَـالَ لهـَ ذَا قَـالُوا نـذِرُونَكُمْ لقِـَ مْ هـَ

رسل ينذرون أقوامهم من لقاء الله جل و علا فهـذه  ]٧١[الزمر :  }بَـلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ 

 –رحمـه الله تعـالى –ألـف الإمـام الشـوكاني قـد من الأصول المتفـق عليهـا بـين جميـع الأنبيـاء و في نبـوة جميـع الأنبيـاء ،

رسـالة أسماهــا المقالــة الفــاخرة في اتفـاق الشــرائع علــى الإيمــان �لآخـرة ،وقــرر فيهــا أن هــذا الأصـل وهــو الإيمــان �ليــوم 

في جميــع الشــرائع الســابقة كــل نــبي بعثـه الله عــز و جــل ينــذر قومــه مــن فــق عليــه في نبــوة جميــع الأنبيـاء و الآخـر أمــر مت

الـتي تكـون  كـانوا يحـذرون أقـوامهم مـن الأشـراط  ياء الـذين بعـثهم الله سـبحانه و تعـالى كلهـماليوم الآخر ،بل إن الأنب

كما قال عليه الصلاة و السلام : (ما من نبي بعثه الله إلا أنذر قومه من فتنة المسيح الـدجال ) ،  بين يدي الساعة 

،والإيمـان �ليـوم الآخـر كثـيرا مـا �تي في  و فتنة المسيح الدجال هي علامة من علامـات السـاعة و أمـارة مـن أمارا�ـا



 

٣ 

لإيمـان �� هـو الغايـة وهـو نصوص القرآن و السـنة  مضـمو� و مقـرو� �لإيمـان �� سـبحانه و تعـالى و ذلـك لأن ا

لجـزاء علـى ذلـك ، فمـن لذل  و الخضوع و الطاعة و العبادة ،و الإيمان �ليوم الآخـر هـو يـوم اجل وعلا المقصود �

�لخسـران  عصـى الله جـل و عـلا و لم يطعـه �ء علا و أطاعه فـاز �لـدرجات العـلا يـوم القيامـة و مـن جل و عبد الله

الإيمــان �� جــل و عــلا في آي القــرآن الكــريم و و لهــذا كثــيرا مــا �تي ذكــر اليــوم الآخــر مضــموما إلى ،يــوم القيامــة 

  الرسول صلوات الله و سلامه عليه .أحاديث 

ي �ـذا الاســم لتـأخره عــن يـوم الــدنيا -رحمـه الله -قـال :الأصــل الثالـث الإيمــان �ليـوم الآخــر ،اليـوم الآخـر سمــُ

ي اليــوم الآخــر لتــأخره ،وعــن الحيــاة الــدنيا  و ،و يســمى يــوم القيامــة ؛لأن النــاس فيــه يقومــون لــرب العــالمين ،فهــو سمــٌ

سبون ،ويُسمى يوم المعاد ؛لأن الأجساد ويُسمى يوم الحساب ؛لأن فيه يحُا يُسمى يوم الحشر؛ لأن كو�م يحُشرون،

كــل أسمائــه دالــة علــى مســميات و حقــائق تتعلــق بــذلك ، و و يــوم المــآب لــه أسمــاء كثـيرة ، تعُـاد ،ويُســمى يــوم المصــير 

حقـائق تتعلـق بـذلك  إلى غير ذلك من الأسمـاء الدالـة علـى،يوم التناد ،يوم التغابن ،يوم الطامة ،اليوم ،يوم الصاخة 

  يم .اليوم العظ

حقيقــة الإيمــان �ليــوم الآخــر في هــذه الخلاصــة الــتي  –رحمــه الله تعــالى –ثم بــينّ ،قــال الإيمــان �ليــوم الآخــر 

قررهــا هنــا ،قــال :فكــل مــا جــاء بــه الكتــاب و الســنة ممــا يكــون بعــد المــوت فإنــه مــن الإيمــان �ليــوم الآخــر ،هــذا حــد 

هــي الإيمــان بكــل مــا  الآخــرحقيقــة الإيمــان �ليــوم الآخـر ،جامع و تعريف مختصر و وافي في حقيقة الإيمـان �ليـوم 

فهـذا   الإيمان بكل ما يكون بعد المــوت ممــا جــاء في الكتــاب و الســنة، يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله

كله من الإيمان �ليوم الآخر ،وإذا قلنا الإيمان بكل ما يكون بعد الموت فمعنى ذلك أن الأمور التي تحصل في القبر 

من فتنـة القـبر و عذابـه و نعيمـه فهـذه أيضـا معـدودة في الإيمـان �ليـوم الآخـر ،لأن الإيمـان �ليـوم الآخـر هـو الإيمـان 

قـال سمعـت رسـول  –رضي الله عنه –رواه الترمذي عن عثمان ابن عفان  بكل ما يكون بعد الموت ،يدل لذلك ما

وهـو حـديث �بـت عـن النـبي عليـه الصـلاة و السـلام الله صلى الله عليـه و سـلم يقـول : (القـبر أول منـازل الآخـرة ) 

فــارق روحــه (فـإذا نجــا منــه فمــا بعــده أيسـر) فــالقبر أول منــازل الآخــرة ،ومعــنى ذلـك أن الإنســان بمجــرد أن يمــوت و ت

جسده فإنه بذلك يكون بدأ بمراحل اليوم الآخر ،ولهذا العلماء يقولـون مـن مـات قامـت قيامتـه أي أن اليـوم الآخـر 

في حقه قد بدأ و منازل اليـوم الآخـر في حقـه بـدأت ،دخـل في عـالم الحسـاب و انتهـى مـن عـالم العمـل ،اليـوم عمـل  

العمــل ،لا يسـتطيع إذا مـات أن يركــع ركعـة واحــدة و لا  و لا حسـاب و غـدا حســاب و لا عمـل فـإذا مــات انتهـى

أن يسجد سجدة واحدة و لا أن يصوم يوما واحدا و لا أن  يحج بيتا و لا أن يعتمر ،كل هذه انقطعت في حقـه 

إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث صــدقة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صــالح يــدعو لــه ) فــإذا مــات (

انقطع العمل ،و لو تمنى ما تمنى في قبره أن يعُاد في الدنيا ليعمل صالحا غير الذي  يعد لديه مجال ليعملانقطع و لم 

يعمل لا يعُاد ،ولهذا يذكرون عن أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخـذه إلى المقـابر و قـال لـه لـو كنـت مكـان هـذا 



 

٤ 

صالحا غير الذي أعمله ،قال :�   إلى الدنيا لأعمللو كنت مكانه لتمنيت أن يعيدني الله: الميت ماذا تتمنى ؟ قال 

تصبح أمنية غير متحققة لأن الإنسان إذا دخل القـبر الآن صالحا قبل أن تُدخل القبر و هذا أنت فيما تتمناه أعمل 

ه فمـا دام أن العبـد روحـه في جسـده و لديـه فرصـة ليعمـل و يصـلح حال ـ،و تمنى أن يعُاد لا يعُاد أمنيـة غـير متحققـة 

 أنفسكميقول: (حاسبوا  –رضي الله عنه  –فمن الخير له أن يصلح نفسه ،كان عمر بن الخطاب   قبل أن يلقى الله

[الحاقـة }يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لاَ تخَْفَى مِنكُمْ خَافِيـَةٌ قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا ،و تزينوا للعرض على الله ) {

وَى {وَ رض علــى الله و يتــزود بــزاد التقــوى و يتــزين للع ــ،فكــون العبــد يــزين حالــه  ]١٨:  يرَْ الــزَّادِ التَّـقــْ إِنَّ خــَ زَوَّدُواْ فــَ تـــَ

} كونه يتزين و يتهيأ و يتزود خير لـه مـن أن تفـارق روحـه جسـده وهـو علـى حـال لا يسـره  قُونِ َ� أوُْليِ الألَْبَابِ وَاتَّـ 

ينُتبـه لهـذا الحـديث ،قـال : (القـبر أول منـازل الآخـرة ) ولـو قيـل  أن يلقـى الله سـبحانه و تعـالى �ـا ، ولهـذا ينبغـي أن

 لقائل منا مـتى ؟ لا يـدري ،قـد يكـون بعـد يـوم قـد يكـون يـومين قـد يكـون شـهر ،قـد يكـون شـهرين سـنة لا يـدري،

 القـبر لا محالـة و سـيلقى الله عـز } فهـو صـائر إلىإِذَا شَاء أنَشَرهَُ  ثمَُّ *مَاتَهُ فأَقَْبرَهَُ ثمَُّ أَ  لكنه لا محالة صائر إلى القبر {

و جل لا ريب ،وسيحاسبه الله سبحانه و تعالى على ما قدم في هذه الحياة ،ولهذا من الخـير للعبـد أن يجاهـد نفسـه 

  عن كل ما يسخط الله تبارك و تعالى .ستقامة و على البعد عن المعاصي و على الصلاح و الا

هـذا كمـا قلـت  يكـون بعـد المـوت فإنـه مـن الإيمـان �ليـوم الآخـر،قال :فكل ما جاء به الكتاب و السنة مما 

يعُــد ضــابطا مختصــرا وافيــا في تعريــف الإيمــان �ليــوم الآخــر ،لــو قيــل مــا الإيمــان �ليــوم الآخــر ؟ تقــول الإيمــان �ليــوم 

رحمه الله –أخذ ،ثم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء في كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم 

  يفصل تفصيلا مختصرا لهذه الجملة .–تعالى 

عَثـُـونَ قــال :كــأحوال الــبرزخ، { وْمِ يُـبـْ ــَ رْزخٌَ إِلىَ يـ ــَ م بـ ن وَراَئهِــِ } و الــبرزخ هــو القــبر ،و أصــل الــبرزخ في اللغــة وَمــِ

نـَهُمَا بَـرْزخٌَ الحاجز أو الفاصل بين الشيئين { } فالبرزخ هو الحاجز أو الفاصل بين الشيئين ،وسمُي القبر  لاَّ يَـبْغِيَانِ بَـيـْ

برزخا ؛لأنه مرحلة �تي بين الدنيا و الآخرة ،لأنه مرحلة �تي بين الدنيا و الآخرة ،وارتباطها �لآخرة لأن القـبر كمـا 

 تبـدأ مـن حـين المـوت تنتهي تماما بمجرد مفارقـة الـروح الجسـد و مراحـل الآخـرة تقدم معنا أول منازل الآخرة ،فالدنيا 

،مــن مــات قامــت قيامتــه ،فمــن حــين المــوت تبــدأ في حــق الإنســان مراحــل الآخــرة ينتهــي مــن شــيء و يبــدأ بشــيء 

،ينتهــي العمــل و يبــدأ الحســاب ،ولهــذا الحســاب يبــدأ في القــبر لــيس في البعــث ،في القــبر يبــدأ الحســاب و ا�ــازاة و 

  ا جاءت بذلك الأحاديث و النصوص .يكون الإنسان في قبره إما منعما أو معذ� ،كم

  قال :كأحوال البرزخ ، و أحوال البرزخ تتلخص في ثلاثة أمور :

ــر الأول : ــال الفتنـــة الأمـ ــن أدرج القـــبر أ�ه ملكـــان أســـودان يقُـ ــة القـــبر ،والنـــاس يفُتنـــون في قبـــورهم ،و مـ فتنـ

لا يعهدها الإنسان  تيان على هيئة منكرة ،لأحدهما المنكر ،ويقُال للآخر النكير ،قيل سمي �ذين الأسمين لأ�ما �



 

٥ 

الامتحــان و الفتنــة في القــبر حاصــلة لا ربــك ؟ و مــا دينــك ؟ و مــن نبيــك ؟  مــن:لا يعرفهــا فيُجلســانه و يقــولان و 

ريــب وســؤالات الفتنــة محــددة مســبقًا و معروفــة و هــي :مــن ربــك ؟ و مــا دينــك ؟ و مــن نبيــك ؟ و النــاس في هــذه 

رةَِ يثبته الله {١١الفتنة بين مجيب مثبت  نْـيَا وَفيِ الآخـِ } و بـين غـير يُـثَـبِّتُ اّ�ُ الَّذِينَ آمَنُواْ ِ�لْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الحْيََاةِ الـدُّ

اءُ مجيب يظله الله { ا يَشـَ و نبيـي  ،وديـني الإسـلام  ،} المـؤمن يجيـب بثبـات ربي اللهوَيُضِلُّ اّ�ُ الظَّـالِمِينَ وَيَـفْعـَلُ اّ�ُ مـَ

  مد صلى الله عليه و سلم ،و المر�ب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ،ففي القبر فتنة .مح

  و الأمر الثاني : نعيم القبر .

  والثالث :عذاب القبر .

هــذه أحــوال القــبر : فتنــة و نعــيم ، وعــذاب ،والنــاس في قبــورهم أحــد شخصــين : إمــا مــنعم أو معــذب ،إمــا 

وضـــة مـــن ر�ض الجنـــة ، أو يكـــون قـــبره حفـــرة مـــن حفـــر النـــيران ، وقـــد يكـــون قـــبران مـــنعم في قـــبره يكـــون قـــبره لـــه ر 

روضــة مــن في متلاصــقين أحــدهما جنــب الآخــر ملاصــق لــه و يكــون هــذا في حفــرة مــن حفــر النــيران ،و يكــون هــذا 

متلاصـقتين ،وربنـا و لا يصل لذاك من عذاب هذا ،وهمـا في حفـرتين ،و لا يصل لهذا من عذاب ذاك ،ر�ض الجنة 

مـن فيهـا في عـذاب و في صـقتان إحـداهما إلى جنـب الأخـرى واحـدة جل و علا علـى كـل شـيء قـدير حفـر�ن متلا

و الآخـر ملاصـق لـه تمامـا و في روضـة مـن ر�ض الجنـة ،و ،حفرة من حفر النـيران يصـلى فيهـا مـن حرهـا و سمومهـا 

ك أيضا لا يذوق من نعيم هذا ،والله سبحانه و تعالى على  و هذا لا يذوق من عذاب ذاك و ذا، يوُسع له في قبره  

كل شيء قدير ،بل إن من أكلته السباع و أحرق �لنار و ذرت رماده الر�ح أيضا مُعذب في قبره حتى لو لم يكـن 

ثمة دفن كغـيره مـن النـاس فهـو في مرحلـة الـبرزخ مُعـذب و الله سـبحانه و تعـالى قـادر علـى كـل شـيء ، و النـبي عليـه 

الصلاة و السلام ذكر لنا في هذا الباب خبراً يوقظ القلوب و ينبه الغافلين ،ذكر عليه الصـلاة و السـلام خـبر رجـل 

قــال لبنيــه إذا أ� مــت فحرقــوني و ذروا جســمي رمــادي في الــر�ح ،طلــب مــن أبنــاءه أن يحرقــوه بعــد أن يمــوت ،و أن 

قــدر الله علــي ليعــذبني عــذا� لا يعذبــه أحــدا مــن العــالمين  يجُعــل الرمــاد في الــر�ح حــتى تتطــاير بــه هنــا و هنــاك لــئن

،ففعـــل أبنـــاءه  و أعـــاده الله ســـبحانه و تعـــالى و أحيـــاه ليكـــون عـــبرة لغـــيره ،وهـــذا ثبـــت في الحـــديث عـــن النـــبي عليـــه 

الصلاة و السلام أعاده كما كان رجع حيـا كمـا كـان بجسـمه الرمـاد المتفـرق كلـه رجـع و أعيـد كمـا كـان حيـا ،فقـال 

مــا حملــك علــى ذلــك ؟ قــال :خشــيتك ربي ، فالشــاهد أن كــل مــن مــات أ� كــان موتــه ســواء أحرقتــه ..أو أكلتــه :

السباع أو أبتلعه الحوت في البحار أو غير ذلك من الميتات كل هـؤلاء إمـا منعمـين في هـذه المرحلـة مرحلـة الـبرزخ أو 

و نعــيم   ا يكــون في القــبر مــن فتنــة و عــذاب بم ــأي خ ،معــذبين ،فمــن الإيمــان �ليــوم الآخــر الإيمــان بمــا يكــون في الــبرز 

تعــالى مــن عـذاب القــبر ،قــال : (تعــوذوا �� أمتــه �ن يتعـوذوا �� تبــارك و  ،وقـد نصــح النــبي عليـه الصــلاة و الســلام

عـوذ مـن أربـع ت في دبـر كـل صـلاة قبـل أن يسـلم ،ييتُعـوذ �� مـن عـذاب القـبر أنبـل و وجـه إلى من عذاب القـبر ) 



 

٦ 

من ينجيه الله سبحانه و تعالى و نها التعوذ �� تبارك و تعالى من عذاب القبر ؛لأن الناس يعذبون في قبورهم إلا م

مـا يتعلـق �لنسبة لآخر الزمان أما فييثبته �لقول الثابت ،قال :كأحوال البرزخ أيضا مما يلتحق �ذا وهو قبل البرزخ 

ان اط الساعة و علاما�ـا فـإن الإيمـان �ـا بعلامـات السـاعة مـن الإيم ـبعموم الناس فليس في حقهم كذلك و هو أشر 

اعَةَ أَن َ�تِْـيـَهُم علامـات دالـة علـى دنـو السـاعة و قـرب قيامهـا {�ليوم الآخر لأن لهـا أشـراط و  لْ ينَظُـرُونَ إِلاَّ السـَّ فَـهـَ

ت الإيمـان �ـا مـن الإيمـان �ليـوم الآخـر ،قـال :  } أي :علاما�ـا ،فالسـاعة بـين يـديها علامـابَـغْتَةً فَـقَدْ جَاء أَشْراَطهَُا

كأحوال البرزخ و أحوال يوم القيامة ،و أحوال يوم القيامة كثيرة جدا كل ما جاء في الكتاب و السنة من أحـوال و 

ل هنا إلى بعـض التفاصـي –رحمه الله تعالى -أهوال يوم القيامة فإن الإيمان به من الإيمان �ليوم الآخر و أشار الشيخ

  و بعض الأحوال .

ويــوم  العقــاب : يــوم القيامــة يــوم الحســاب،مــن الحســاب و الثــواب و  –يــوم القيامــة  يعــني–قــال :ومــا فيهــا 

دموه في هــذه الحيــاة ن الله ســبحانه و تعــالى يحاســب بــه النــاس علــى مــا ق ــيــوم الحســاب لأ ،الثــواب ،و يــوم العقــاب 

النـاس في ذلـك اليـوم علـى مـا قـدموه في هـذه الحيـاة الـدنيا مـن أعمـال ،و  يحاسـب }نَّ ا�ََّ سَريِعُ الحِْسَابِ {إِ  الدنيا 

� رسـول الله ، لمـا –رضـي الله عنهـا –من نوقش كما جـاء في الحـديث (مـن نـوقش الحسـاب عـُذب ) قالـت عائشـة 

 عــلا جــل و سمعــت قــول النــبي عليــه الصــلاة و الســلام (مــن نــوقش الحســاب عــُذب ) قالــت :� رســول الله ،ألــيس الله

نْ أوُتيَِ كِتَابَـهُ بيَِمِينـِـهِ قـال في القـرآن :{  ا مـَ يراً فَ  *فأَمَـَّ ا�ً يَسـِ بُ حِسـَ وْفَ يحَُاسـَ مـع بـين هـذه الآيــة و } يعــني كيـف نجسـَ

نْ أوُتيَِ كِتَابَـهُ بيَِمِينـِهِ  بين قوله عليه الصلاة و السلام (من نوقش الحساب عُذب ) الله جل و علا يقول :{ * فأََمَّا مـَ

يراً فَ  ا�ً يَســِ بُ حِســَ وْفَ يحَُاســَ رُوراً وَ   *ســَ } لم يُــذكر أنــه يعُــذب ،قــال  :� عائشــة ،ذلــك العــرض ) ينَقَلــِبُ إِلىَ أهَْلــِهِ مَســْ

} حِسَا�ً يَسِيراً  ة {عرض الأعمال ؛لأن المؤمن تعُرض عليه أعماله و تعُرض عليه أخطاؤه و تقصيره و سمُي في الآي

أما من نوقش الحساب ، من حوسب علـى أعمالـه فهـذا يعُـذب ،قـال : (� عائشـة ،ذلـك العـرض  و المراد العرض،

 عبــده المــؤمن منــه و ) أي عــرض الأعمــال ،والأعمــال أعمــال المــؤمن تعُــرض عليــه يــوم القيامــة ،ورب العــالمين يــدني

 فهـذاه و يقول : ((أ� ستر�ا عليك في الدنيا و أغفرها لك اليـوم )) ة أي سترة و يعرض عليه أعماليضع عليه كنف

عبد الله تعالى المؤمن الموحد المطيع � سبحانه و تعالى الذي بدرت منه الزلة و الزلتين و الخطأ و المعصـية ب ما يتعلق

رها سبحانه و تعالى له ،أما يضعه الله جل و علا عليه و يغف عماله في ستر من الله و في كنففهذا تعُرض عليه أ، 

الإيمـان �لحسـاب مـن الإيمـان �ليـوم الآخـر ،و فمن نوقش الحساب عُذب ،يعـني لابـد أن يبـؤ �لعـذاب و العقـاب ،

ا يــَوْ   اليوم الآخر يُسمى يوم الدين قال الله سـبحانه و تعـالى :{ ا أدَْراَكَ مـَ ا  *مُ الـدِّينِ وَمـَ ا أدَْراَكَ مـَ   *ينِ يــَوْمُ الـدِّ  ثمَُّ مـَ

} الدين هـو الحسـاب ، كِ يَـوْمِ الدِّينِ مَالِ   } و في سورة الفاتحة :{وْمَئِذٍ �َِِّ يَـوْمَ لاَ تمَلِْكُ نَـفْسٌ لنِّـَفْسٍ شَيْئاً وَالأْمَْرُ ي ـَ

 : (( أ�أي مالك الحساب و ا�ازاة ،و من أسماء ربنا سبحانه و تعالى الدّ�ن ،ويوم القيامة يقول ربنـا جـل و عـلا 

الملــك أ� الــد�ن )) و الــدّ�ن هــو ا�ــازي المحاســب الــذي يحاســب النــاس علــى أعمــالهم و علــى مــا قــدموه في هــذه 



 

٧ 

الحيــاة ،فمــن الإيمــان �ليــوم الآخــر الإيمــان �لحســاب ،و أن الله ســبحانه و تعــالى دّ�ن يحاســب النــاس ،و يكــون لهــم 

أنه سيُحاسب من الخير أن يحاسب نفسه قبـل أن يحُاسـب يوم القيامة حسا� بين يدي الله جل و علا ،و من علم 

مـن الخـير للإنسـان أن  اسـبوا و زنوهـا قبـل أن توُزنـوا )حاسبوا أنفسكم قبـل أن تحُ هذه كلمة عمر التي مرت قريبا (،و 

مـن يحُاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله ،و أن يـزن أعمالـه قبـل أن تُـوزن يـوم القيامـة ،لأن الآن لديـه فرصـة للإصـلاح 

  حاله ،أما إذا دخل في دار الحساب و دار الجزاء فلا مجال .

الإضــاعة هــل الكفــر و العقــاب ، الثــواب لأهــل الإيمــان و الطاعــة و العقــاب لأقــال : مــن الحســاب والثــواب و 

،فيوم القيامة يوم ثواب و عقاب ،يثيب فيه جل و عـلا أهـل طاعتـه ،و يعاقـب فيـه سـبحانه و تعـالى أهـل المعاصـي 

هم في ذلك اليوم فهو يوم الثواب و العقاب ،ولا يمكن أن يترك الله سبحانه و تعالى الناس سدى لا يحُاسبون ،يعاقب

  .و لا يعُاقبون 

ــم هـــذه الشـــفاعات قـــال: و  ــواع ،و أعظـ ــون يـــوم القيامـــة أنـ ــفاعة ، أي �نواعهـــا لأن الشـــفاعات الـــتي تكـ الشـ

الســـلام ،وهـــي المقـــام المحمـــود الـــذي يغبطـــه عليـــه الأولـــون و الشـــفاعة العظمـــى و هـــي لنبينـــا محمـــد عليـــه الصـــلاة و 

وداً  الآخــرون ،الــوارد في قولــه ســبحانه و تعــالى :{ عَثـَـكَ رَبُّــكَ مَقَامــاً محَّْمــُ ى أنَ يَـبـْ } فالمقــام المحمــود هــو الشــفاعة عَســَ

قــوم النــاس لــرب ،الشــفاعة الكــبرى ،شــفاعته عليــه الصــلاة و الســلام للأولــين و الآخــرين ،وذلــك حينمــا يالعظمــى 

العـــالمين و يحُشـــرون و يقفـــون في عرصـــات يـــوم القيامـــة ،ويكـــون وقـــوفهم في يـــوم مقـــداره خمســـين ألـــف ســـنة ،حافيـــة 

�مـــا  لـــيس معهـــم مـــن الـــدنيا شـــيء و يطـــول هـــذا الوقـــوف و �تي الخلائـــق إلى الأنبيـــاء  أقـــدامهم عاريـــة أجســـامهم،

 في أن يبــدأ �لحســاب ،يطــول الوقــوف و تــدنو الشــمس مــن م عنــد الله ســبحانه و تعــالىيشــفعوا له ــيطلبــون مــنهم أن 

الخلائق يوم مقداره خمسين ألف سنة ،حياة الواحد منا في هذه الدنيا كم ؟ إن طال عمره سبعين ثمانين تسعين مئة 

،ذاك اليـــوم الـــذي يقفـــه النـــاس في عرصـــات يـــوم القيامـــة مقـــداره خمســـين ألـــف ســـنة ،فمـــاذا يقُـــارن �لأ�م القليلـــة أو 

اليسيرة التي يعيشها الإنسان في حياته الدنيا ،و أيضا لو نظرت مرة �نية إلى الحياة الدنيا لوجدت أ�ا أ�م وجيزة و 

خمسـة عشـر سـنة قبـل البلـوغ غـير مكلـف ،و  اأحـذف منه ـ،لو كان عمر الإنسان في حياته الـدنيا سـتين سـنة  قليلة

نــه �م الإنســان عــاش ســتين ســنة فمعــنى ذلــك أه ،إذا كــان أحــذف منهــا أيضــا ثلثهــا نــوم مرفــوع عنــه القلــم في نوم ــ

عشرين سنة في حياته ،لكنها مفرقة في الأ�م و لا يشعر بحجمها الطويل ،لكن الذي عاش ستين سنة فمعنى ذلك 

ا و يعمــل مــدة وجيــزة إذا قارنتهــا بــذلك اليــوم الــذي  أنــه �م عشــرين ســنة ،فمــدة الحيــاة الــتي يعيشــها الإنســان مكلفــً

ره خمسين ألف سنة تجد ليس هناك مقارنة ،البون شاسع و الفرق كبير لكن القلوب  غافلة عن هول المطلع و مقدا

نـد الله سـبحانه و تعـالى يطلبـون مـنهم أن يشـفعوا لهـم ع و تعـالى ، فيـأتي النـاس للأنبيـاء ويام بين يدي الله تبـارك قال

ويذهبون إلى نـوح فيعتـذر ،و إلى إبـراهيم فيعتـذر ،و ، عتذر لى آدم عليه السلام و يطلبون منه الشفاعة فيفيذهبون إ

إلى موســى فيعتـــذر ،و إلى عيســـى فيعتـــذر ،و كــل واحـــد مـــنهم يحيـــل إلى الآخــر اذهبـــوا إلى فـــلان، فلمـــا �تي النـــاس 
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يـه صلوات الله و سـلامه عل  ) أ� لها: ( عيسى عليه السلام يعتذر و يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه و سلم فيقول 

 أخـر،قـال: (فأذهـب و ) أ� لهـا ( فيقـول  الآخـرون،فيقول أ� لها و هذا المقام المحمود الذي يغبطـه عليـه الأولـون و 

ســاجدًا � تبــارك و تعــالى تحــت العــرش ،و أحمــد الله ســبحانه و تعــالى و أثــني عليــه بمحامــد يعلمــني الله جــل و عــلا 

علا يوم فيحمد الله و يثني عليه جل و و حسن الثناء على الله في ذلك الإ�ها في ذلك اليوم ) يعلمه الله من المحامد 

وســل تعُطــى ،واشــفع  وهــو ســاجد صــلوات الله و ســلامه عليــه ،فيقــول الله ســبحانه و تعــالى لــه : (( ارفــع رأســك،

تعـالى �لحسـاب و الجـزاء ،وحينئـذ يجـيء الـرب سـبحانه و تُشفع )) فيشفع عليـه الصـلاة و السـلام للخلائـق �لبـدء 

بنفسه كما أخبر في كتابه و كما أخبر رسوله عليه الصلاة و السلام في سنته للفصل بين الخلائق ،قال الله تبـارك و 

اء رَبُّــكَ وَالْمَ   تعــالى :{ فّاً وَجــَ فّاً صــَ انُ وَأَنىَّ   *لــَكُ صــَ نســَ ذٍ يَـتــَذكََّرُ الإِْ
نَّمَ يَـوْمَئــِ يءَ يَـوْمَئــِذٍ بجَِهــَ

ولُ َ�   * لَــهُ الــذكِّْرَى وَجــِ يَـقــُ

تـَنيِ ق ــَ اء   { } لكـن ليــت في ذلــك المكــان لا تنفـع و لا تفيــد أمــاني غــير مجديـة و لا �فعــة ،قــال :دَّمْتُ لحِيَـَـاتيِ ليَـْ وَجــَ

فّاً وَالْمَ  ي أنــه يجــيء بنفســه ســبحانه للفصــل بــين العبــاد ،والقضــاء بــين الخلائــق ، {} أ رَبــُّكَ  فّاً صــَ كُ صــَ } أيضــا لــَ

ــة للخلائـــق في عرصـــات يـــوم القيامـــة ،تحـــيط الملائكـــة تحـــيط �لخ ــن بعـــد صـــفوف مطوقـ و  �لأولـــينلائـــق صـــفوف مـ

الآخــرين الــذين جمعهــم الله ســبحانه و تعــالى في عرصــات يــوم القيامــة ،و تُوضــع المــوازين و تنُشــر الــدواوين و تتطــاير 

اء رَبُّــكَ وَالْمَ   الصــحف و آخــذ كتابــه �ليمــين و آخــذ كتابــه �لشــمال ، قــال :{ فّاً وَجــَ فّاً صــَ يءَ يَـوْمَئــِذٍ   *لـَـكُ صــَ
وَجــِ

ر تُسـحب ، كمـا جـاء في صـحيح مسـلم عـن النـبي صـلى بجَِهَنَّمَ  أ �ـا تجـُ أ �ـا إلى أرض المحشـر ،يجـُ } أي أن جهنم يجـُ

ومـع كـل زمـام سـبعون ألـف ملـك يجرو�ـا )  الله عليه و سلم أن قال : (يؤُتى بجهنم يومئـذ و لهـا سـبعون ألـف زمـام،

اَ تَـغَيُّظـاً وَزَفـِيراً ا إلى أرض المحشر ،و إذا رأت أهلها من مكان بعيد {و�أي يسحب انٍ بعَِيـدٍ سمَِعـُوا لهـَ ن مَّكـَ ِ
إِذَا رأََ�ـُْم مـّ

أي أ�ـــم يـــدخلون النـــار وهـــي في غايـــة الغـــيظ و الحنـــق علـــيهم ،وزفـــيرا يســـمعونه مـــن النـــار وهـــم  ]١٢[الفرقـــان : } 

سـبحانه و تعـالى  أخـبر عليـه الصـلاة و السـلام أن أهلهـا الكفـار يـدخلهم النـارمقبلون عليهـا و هـي مجـرورة إلـيهم ،و 

يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ يمشي فيها الكافر على  رأسه إلى أن يلُقى في النار {  رؤوسهميلقون فيها على 

قَرَ  سَّ ســَ إلى أن يقــع في النــار وهــو علــى هــذه الحــال فيمشــي علــى وجهــه في أرض المحشــر  ]٤٨[القمــر : }ذُوقُــوا مــَ

،حتى إن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة و السلام : � رسول الله ،أو يمشي الكافر يـوم القيامـة علـى وجهـه؟ 

لأن هــذه المشــية غريبــة أو يمشــي الكــافر يــوم القيامــة علــى وجهــه ؟ قــال عليــه الصــلاة و الســلام : (أو لــيس الــذي 

اوي الحـديث : بلـى وعـزة ربي ، قـال ر في الدنيا بقـادر علـى أن يمشـيه علـى وجهـه يـوم القيامـة ؟)  أمشاه على قدميه

سة في �ر جهنم ،وقد الله على كل شيء قدير ،فيُؤتى �لكافر يمشي على وجهه إلى أن يطُرح على هذه الهيئة المنكّ 

س إيمانـه ،فعوقــب تنكــيس قـال العلمــاء: إن الكـافر يطُــرح هـذا الطــرح و يُــؤتى بـه علــى هـذه الصــفة  ا لأنـه نكــّ منكســ�

س إيمانــــه في الــــدنيا نُكــــس علــــى أم رأســــه في �ر جهــــنم ،و  بتنكــــيس، هــــذا المعــــنى في ســــورة القارعــــة  اقــــرءوالمــــا نكــــّ

ةُ { ــَ ةُ *الْقَارعِـ ــَ ةُ *مَا الْقَارعِـ ــَ ا الْقَارعِـ ــَ وثِ *وَمَا أَدْراَكَ مـ ــُ ثـ الْفَرَاشِ الْمَبـْ ــَ اسُ كـ ــَّ ونُ النـ ــُ الْعِهْنِ *يَـوْمَ يَكـ ــَ الُ كـ ــَ ونُ الجْبِـ ــُ وَتَكـ
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وشِ  هُ *الْمَنفــُ تْ مَوَازيِنــُ ن ثَـقُلــَ ا مــَ يَةٍ *فأََمــَّ ةٍ رَّاضــِ وَ فيِ عِيشــَ هُ *فَـهــُ تْ مَوَازيِنــُ نْ خَفــَّ ا مــَ ةٌ *وَأَمــَّ هُ هَاوِيــَ فأمــه  {}فأَمُــُّ

هُ  {يهوي على رأسـه ،أم الشـيء أصـله و أساسـه فيلُقـى علـى أم رأسـه في �ر جهـنم أنه } المراد �لأم هنا هاوية فأَمُــُّ

ةٌ  هْ   } {هَاوِيـــَ ا هِيـــَ ا أَدْراَكَ مـــَ ةٌ   *وَمـــَ فهــذه الشـــفاعة تُســمى الشــفاعة العظمــى وهــي خاصــة بنبينــا عليـــه } َ�رٌ حَامِيـــَ

 هي شفاعته لأهل الجنة في أنو السلام و  خاصة به عليه الصلاة الصلاة و السلام ،وهناك شفاعة أخرى أيضا هي

السلام أول من يقرع �ب الجنة و يقول له الملك : لـك أمـرت أن أفـتح و ألا أفـتح يدخلوا الجنة وهو عليه الصلاة و 

لأحــــد قبلــــك ،فهــــو عليــــه الصــــلاة و الســــلام أول مــــن يســــتفتح �ب الجنــــة و أول مــــن يفُــــتح لــــه �ب الجنــــة ،فمــــن 

ا وهذه خاصة بـه ،و أيضـا ثمـة شـفاعة �لثـة خاصـة لهو لقيامة الشفاعة لأهل الجنة في دخم االشفاعات التي تكون يو 

به عليه الصلاة و السلام و هي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخُفف عنه العذاب ،وعمه أبـو طالـب مـات علـى غـير 

الإسلام مات على ملة عبد المطلب ،وقد اجتهـد النـبي عليـه الصـلاة و السـلام في هدايـة عمـه و حـرص علـى ذلـك 

ن وقف مع النبي صلى الله عليه و سلم ضـد المشـركين وقفـة مشـهودة و تعـرض في سـبيل ذلـك ،وكان من أمر عمه أ

إلى أنواع من الأذى وبذل جهـدًا كبـيراً في حمايـة النـبي عليـه الصـلاة و السـلام و نصـرته و ألتـزم ألا يصـل أحـدُ مـنهم 

 لــن يصــلوا إليــك بشــيء،،يقــول : يــه و ســلم بشــيء مــادام حيــا ،حــتى يوســد في القبــور دفينــا إلى النــبي صــلى الله عل 

فكــان يحمــي النــبي عليــه الصــلاة و الســلام و ينصــره و اجتهــد النــبي عليــه الصــلاة و الســلام في هدايــة عمــه ،و في 

دخوله في الإسلام و عرض عليه ذلك مرات ،وكان عمـه يعلـم أن ديـن محمـد عليـه الصـلاة و السـلام دينـًا صـحيحا 

  ،وقال في ذلك أبيات ،قال :

  لمت �ن دين محمدا                              من خير أد�ن البرية دينا ولقد ع 

  ذار مسبة                               لرأيت سمحًا بذاك مبينا لولا الملامة أو حِ 

ا بــذاك أن  أخــافيعــني لــولا أني  ألام أو أســب أو يقُــال تــرك ديــن قومــه ديــن الآ�ء  و الأجــداد لــرأيتني سمحــً

مبينا أي سمحا �ذا الدين ،الشاهد أن النبي عليه الصلاة و السلام اجتهد في هداية عمه ،و أتى إليه في اللحظات 

الأخيرة لما حضرته الوفاة أتى إليه و قال : (� عم ، قل لا إله إلا الله ،كلمـة أحـاج لـك �ـا عنـد الله ) فكـان عنـده  

على ملة عبد المطلب ،فأعاد النبي صلى الله عليه وسـلم عليـه : (� كفار رؤوس الكفر منهم أبو جهل قالوا له :بل 

بل علـى ملـة عبـد المطلـب ،ومـات وهـو يقـول هـو  عم ، قل لا إله إلا الله ،كلمة أحاج لك �ا عند الله ) قالوا له :

و تعـالى تسـلية  على ملة عبد المطلب ،فحزن النبي عليه الصلاة و السلام لموته على هـذه الحـال و أنـزل الله سـبحانه

نْ أَحْبـَبـْتَ وَلَكـِنَّ ا�ََّ ي ـَ له { اءُ إِنَّـكَ لاَ �ـَْدِي مـَ ن يَشـَ دِي مـَ ا   } قـال الله سـبحانه و تعـالى لـه في آيـة أخـرى : {هـْ وَمـَ

تَ بمـُِؤْمِنِينَ  بيـد النـبي صـلى } لأن الهدايـة بيـد الله و التوفيـق بيـد الله و الصـلاح بيـد الله لـيس  أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصـْ

} فقـال عليـه هْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّكَ لاَ َ�ْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ ا�ََّ ي ـَ ،قال الله له :{الله عليه و سلم شيء من ذلك 
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انَ للِنـَّبيِِّ وَالَّـذِينَ آ الصلاة و السلام : (لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ) فـأنزل الله سـبحانه و تعـالى :{ ا كـَ مَنُـواْ مـَ

انوُ  ركِِينَ وَلــَوْ كــَ تـَغْفِرُواْ للِْمُشــْ رْبىَ أَن يَســْ ــُ ســبحانه و تعــالى } فنهــاه الله ســبحانه و تعــالى عــن ذلــك ، لكــن الله اْ أوُْليِ قـ

يوم القيامة في أن يشفع لعمه فيشفع له في أن يخُفف عنه العـذاب ،والله سـبحانه و تعـالى قـال في الكفـار  �ذن له 

} يُستثنى عمه من ذلك لأن الله عز و جل �ذن لنبيه صلى الله عليـه و سـلم لعمـه ةُ الشَّافِعِينَ هُمْ شَفَاعَ فَمَا تنَفَعُ  {

�ن يشفع له في التخفيف مـن العـذاب ، ثم بعـد ذلـك يبقـى شـفاعات عديـدة هـي لنبينـا عليـه الصـلاة و السـلام و 

النـار بـذنوب و  للأنبياء و للملائكة و للصالحين و هي �بتة ، و تتلخص في شفاعتين الشفاعة لمن استحق دخول

و الشــفاعة لمــن دخلهــا �ن يخــرج منهــا وهــذه الشــفاعة لا تكــون إلا ، معاصــي دون الشــرك و الكفــر أن لا يــدخلها 

الأول إذن الله ســـبحانه و تعـــالى للشـــافع ،و الثـــاني رضـــاه ســـبحانه و تعـــالى عـــن المشـــفوع لـــه ،وهـــو جـــل  : بشـــرطين 

ــو هر  ــال أبـ ــد ، قـ ــل التوحيـ ــن أهـ ــلا لا يرضـــى إلا عـ ــرة وعـ ــعد النـــاس  -رضـــي الله عنـــه –يـ ــول الله ، مـــن أسـ : (� رسـ

 صـلى الله بشفاعتك يوم القيامة ؟ ) قال : (من قال لا إله إلا الله خالصـا مـن قلبـه ) ولهـذا مـن أراد أن يكـون النـبي

  :يوم القيامة و كل مؤمن يريد ذلك لنفسه فعليه �مرينعليه و سلم شفيعا له 

و إخلاص الدين لـه ، و عبادته ، و الاستقامة على طاعة الله ،ان و التوحيد أن يصلح حاله �لإيم :الأول 

  بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه )لقوله صلى الله عليه و سلم : (أسعد الناس 

يعــاً   يطلــب ذلــك مــن الله لأنــه هــو المالــك {:  مــر الثــانيوالأ  فَاعَةُ جمَِ ذلــك مــن الله } فيطلــب  قــُل �َِِّّ الشــَّ

ســبحانه ، اللهــم شــفع فيّ نبيــك ،اللهــم اجعــل نبيــك صــلى الله عليــه و ســلم شــفيعا لي يــوم القيامــة ،يطلــب مــن الله 

  سبحانه و تعالى ذلك ،ويلجأ إلى الله أن يجعل النبي عليه الصلاة و السلام شفيعا له .

  {ان حقيقــي ينُصــب يــوم القيامــة و يوُضــع الميــزان ،قــال :  والميــزان ، والميــزان هــو ميــز  –رحمــه الله –ثم ذكــر  

كفـة توضـع فيهـا الحسـنات و كفـة توضـع فيهـا } فهو ميزان حقيقي له كفتـان  نَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ 

ونَ السيئات { تْ مَوَازيِنــُهُ فَ *فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحــُ نْ خَفــَّ هُمْ وَمــَ رُوا أنَفُســَ } أُوْلئَـِـكَ الَّــذِينَ خَســِ

فيوم القيامة تنصب الموازين ،وهذا من إظهار كمال عدل الله سبحانه و تعالى بين الخلائق والموازين التي تنُصب يوم 

رَهُ فَمَن القيامة هي بمثاقيل الذر �قل مثقال { يرْاً يـــَ لْ مِث ـْ*يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خــَ ن يَـعْمــَ رَهُ وَمــَ رّاً يـــَ الَ ذَرَّةٍ شــَ } فهـو  قــَ

ميزان حقيقي له كفتان في إحداهما توضع الحسنات و في الثانيـة توضـع السـيئات ،ولـو كـان العمـل بمثقـال ذرة يـوزن 

مَاوَاتِ أَوْ فيِ الأَْ { خْرَةٍ أَوْ فيِ الســَّ تَكُن فيِ صــَ رْدَلٍ فـــَ نْ خــَ ِ
الَ حَبــَّةٍ مــّ ُ إِنَّ َ� بُــنيََّ إِ�ــََّا إِن تـَـكُ مِثـْقــَ رْضِ �َْتِ �ــَِا ا�َّ

يرٌ  } و لــو مثقــال ذرة يُــؤتى �ــا يــوم القيامــة و توضــع في الميــزان إن كانــت حســنة وضــعت في ميــزان  ا�ََّ لَطِيــفٌ خَبــِ

و إن كانت سيئة وضعت في ميزان أو في كفة السيئات ، فهو ميزان حقيقي ينُصـب يـوم القيامـة ،فمـن  ،الحسنات 

  الإيمان �ليوم الآخر الإيمان �لميزان والميزان �بت في السنة و القرآن .



 

١١ 

قال :و الصحف المأخوذة �ليمين و الشمال ،صحف الأعمال تتطاير الصحف يوم القيامة ،والله سبحانه 

هِ   الى يقــول:{و تع ــ هُ بيَِمِينــِ نْ أُوتيَِ كِتَابــَ ا مــَ يراً *فأََمــَّ ا�ً يَســِ بُ حِســَ وْفَ يحَُاســَ هِ } { فَســَ هُ بيَِمِينــِ نْ أُوتيَِ كِتَابــَ ا مــَ فأََمــَّ

رَؤُوا كِتَابيِهْ  قُطُوفُـهَا دَانيِــَةٌ *جَنَّةٍ عَاليَِةٍ  فيِ *فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ *إِنيِّ ظنََنتُ أَنيِّ مُلاَقٍ حِسَابيِهْ *فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْ

ةِ * مِ الخْاَليِــَ لَفْتُمْ فيِ الأَْ�َّ رَبوُا هَنِيئــاً بمــَِا أَســْ تــَنيِ لمَْ أُوتَ كِتَابيِــهْ *كُلـُـوا وَاشــْ ولُ َ� ليَـْ مَالهِِ فَـيـَقــُ نْ أُوتيَِ كِتَابَــهُ بِشــِ ا مــَ وَأَمــَّ

ابيِهْ * ا حِســَ ا كَ *وَلمَْ أَدْرِ مــَ تـَهــَ يَةَ َ� ليَـْ ــهْ *انـَـتِ الْقَاضــِ نيِّ مَاليِ نىَ عــَ ا أَغــْ لْطاَنيِهْ *مــَ نيِّ ســُ كَ عــَ وهُ *هَلــَ ــُّ ذُوهُ فَـغلُ ثمَُّ *خــُ

هِ } يوم القيامة �خذ كل إنسان كتابه { الجْحَِيمَ صَلُّوهُ  انٍ ألَْزَمْنـَـاهُ طَــآئرَِهُ فيِ عُنُقــِ لَّ إِنســَ ةِ  وكَــُ وْمَ الْقِيَامــَ وَنخــُْرجُِ لـَـهُ يـــَ

لَّ *اقـْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ا *يَـلْقَاهُ مَنشُور  كِتَا�ً  ن ضــَ هِ وَمــَ اَ يَـهْتَدي لنِـَفْســِ مَّنِ اهْتَدَى فإَِنمَّ

ولاً  عــَثَ رَســُ تىَّ نَـبـْ بِينَ حــَ ذِّ ا كُنــَّا مُعــَ رَى وَمــَ هَا وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخــْ اَ يَضِلُّ عَلَيـْ } هـذا عملـك  اقــرأ كتابــك} { فإَِنمَّ

ذَا الْكِتـَـابِ } { بِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَالاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَ مكتوب  و مسطر في كتاب { الِ هــَ وَيَـقُولُونَ َ� وَيْـلَتـَنــَا مــَ

داً  مُ ربَُّــكَ أَحــَ راً وَلاَ يَظْلــِ ا عَمِلــُوا حَاضــِ دُوا مــَ اهَا وَوَجــَ غِيرةًَ وَلاَ كَبــِيرةًَ إِلاَّ أَحْصــَ } فيأخــذ النــاس كتــبهم لاَ يُـغــَادِرُ صــَ

إعــلان �لنجــاة يعُطــى كتابــه بيمينــه و الــذي يُــؤتى الكتــاب �ليمــين  صــحفهم صــحف الأعمــال فآخــذ كتابــه بيمنــه

ــهْ ينطلــق فرحــا مســرورا ينقلــب في غايــة الســرور قــائلا : { رَؤُوا كِتَابيِ ــْ اؤُمُ اقـ } أي :فــإني فــائز �جــي ،والآخــر يــؤتى  هــَ

تــَنيِ لمَْ أُوتَ كِتَابيِــهْ  كتابه بشماله من وراء ظهره و إذا أخذ كتابـه قـال :{ ابيِهْ * َ� ليَـْ ا حِســَ } فمـن الإيمـان وَلمَْ أَدْرِ مــَ

، و أن الناس يعُطـون يـوم القيامـة صـحفهم فآخـذ كتابـه �ليمـين ، �ليوم الآخر الإيمان �لصحف صحف الأعمال 

و آخذ كتابه �لشمال من وراء الظهر ،والصراط أيضا من الإيمان �ليوم الآخر الإيمان �لصـراط الـذي ينُصـب علـى 

ينُصـب علـى مـتن جهـنم قـال  أدق مـن الشـعر) و السـيف ، أحـد مـنهو كما جاء وصـفه في الحـديث (متن جهنم و 

يّاً   :{الله تعــالى  انَ عَلــَى ربَــِّكَ حَتْمــاً مَّقْضــِ ا كــَ نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهــَ ا * وَإِن مــِّ وا وَّنـَـذَرُ الظــَّالِمِينَ فِيهــَ ي الــَّذِينَ اتَّـقــَ ِ
ثمَُّ نُـنَجــّ

العبــور إلى الجنــة مــن فــوق الصــراط المنصــوب علــى إلى الجنــة  ينُصــب علــى مــتن جهــنم وهــو الطريــقاط } فالصــر  جِثِيــّاً 

متن جهنم ،ولهذا يؤُمر الناس �لمرور ،فيمرون على الصراط على قدر الأعمال ،منهم من يمر كالبرق ،ومنهم من يمر  

ن يمــر مشــيا ،ومــنهم مــن يمــر زحفــا ومــنهم مــن يمــر كركــاب الإبــل ،ومــنهم م ــ كــالريح ،ومــنهم مــن يمــر كأجاويــد الخيــل،

فَمَن زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجْنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمــا   ،ومنهم من يمر يكردس في النار ،والله سبحانه و تعالى يقول :{

نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  راط الـذي ينُصـب علـى } وكلنا من خلال هـذه النصـوص علـى يقـين �لمـرور علـى الص ـالحْيََاةُ الدُّ

متن جهنم ولكن في النجاة على شك ،ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يصلح حاله ،و أن يصلح عمله فإنه علـى قـدر 

صلاح الإنسان وعمله و اسـتقامته يكـون مـروره علـى الصـراط و عبـوره عليـه ،والأنبيـاء علـى جنبـتي الصـراط يقولـون 

الإيمان �لصراط المنصوب على متن جهـنم هـو مـن الإيمـان �ليـوم الآخـر :اللهم سلم سلم ، وهذه شفاعة للأنبياء ،ف

.  



 

١٢ 

قــال :و أحــوال الجنــة و النــار ،وأحــوال أهلهمــا ،أيضــا هــذا مــن الإيمــان �ليــوم الآخــر و الله ســبحانه و تعــالى 

ة و السـلام ذكـر عليـه الصـلاذكر الجنة و ذكر النار و ذكر ما في الجنة من النعيم ،وما في النار من العـذاب ،و الـني 

تفاصيل من ذلك ،فالإيمان بكل التفاصيل المتعلقة �لجنة و المتعلقة �لنـار أيضـا داخـل في الإيمـان �ليـوم الآخـر ، و 

أهل النار النار و أخرج عصـاة الموحـدين مـن النـار ولم يبـقَ في النـار إلى أهلهـا الخالـدون و  إذا دخل أهل الجنة الجنة ،

الجنة فيستبشرون عل بين الجنة و النار ، و ينُادى بر بذلك نبينا عليه الصلاة و السلام ويجُ فيها يؤُتى بكبش كما أخ

يؤُتى الموت على صورة كـبش : نعم هذا الموت . فيقولون  ؟ و ينُادى أهل النار فيستبشرون و يقُال لهم تعرفون هذا

وت بـين الجنـة و النـار ،و يقُـال � أهـل الجنـة أي الم ـ و يوُضع بين الجنة و النار قال عليـه الصـلاة و السـلام فيُـذبح ،

خلود فلا موت و � أهل النار خلود فلا موت ،المـوت ذبـح و رآه أهـل الجنـة و رآه أهـل النـار ،و عنـدما يـرى أهـل 

  :ون في النار عدة أمانينالنار الموت قد ذبح ينقطع أملهم ،وهم يتم

  يتمنون أن يقُضى عليهم فيموتوا لكن الموت يذُبح أمامهم. 

 } فَذُوقُوا فَـلَن نَّزيِدكَُمْ إِلاَّ عَذَا�ً و يتمنون أن يخفف عنهم العذاب فيُقال { 

   ويتمنون أن يعُادوا للدنيا مرة �نية فلا يعُادوا و يبقون في النار مخلدين فيها أبد الآ�د و هذه عقوبة

هُم مِّنْ عَذَاِ�اَ وَالَّذِ كل كفور {  ينَ كَفَرُوا لهَمُْ َ�رُ جَهَنَّمَ لاَ يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُوا وَلاَ يخُفََّفُ عَنـْ

ورٍ  لَّ كَفــُ زِي كــُ ذَلِكَ نجــَْ ا } {كــَ يرَْ الــَّذِي كُنــَّ الحِاً غــَ لْ صــَ ا نَـعْمــَ ــَ ا أَخْرجِْن ا ربََّـنــَ طَرخُِونَ فِيهــَ مْ يَصــْ وَهــُ

يرٍ نَـعْمَلُ أَوَلمَْ نُـعَ  ن نَّصــِ ا للِظَّــالِمِينَ مــِ اءكُمُ النــَّذِيرُ فَــذُوقُوا فَمــَ ن تَــذكََّرَ وَجــَ  }مِّركُْم مَّا يَـتـَـذكََّرُ فِيــهِ مــَ

 ]٣٧[فاطر : 

  فالإيمان بكل هذه التفاصيل داخل في الإيمان �ليوم الآخر .

 لأهـل همـا لأهـل الجنـة و مـا أعـده اللهمـا أعـد الله لأهل فيهمـا لأهلهمـا إجمـالا و تفصـيلا .  قال :و أنواع ما أعـد الله

  الإيمان به من الإيمان �ليوم الآخر .النار إجمالا و تفصيلا 

في الإيمان �ليوم الآخر ،هذه تفاصيل مختصرة بحسب ما يسمح بـه هـذا المؤلـف المختصـر و قال :فكل ذلك داخل 

كتـاب التـذكرة ن أوسـعها و أوعبهـا  م في ذلـك كتـب و م ـأما بسط ذلك فمحلـه المطـولات مـن كتـب أهـل العلـم ،وله ـ

و كتـــب أخـــرى لأهـــل العلـــم تـــذكر و تجمـــع التفاصـــيل الـــتي تتعلـــق بـــذلك اليـــوم العظـــيم  -رحمـــه الله تعـــالى–للقـــرطبي 

،وقراءة المسلم لتلك التفاصيل �فعة له؛ لأن قراءته لتلك التفاصيل المتعلقة �ليوم الآخـر تقـوي إيمانـه بـذلك اليـوم و 

  هل العلم يقولون الإيمان �ليوم الآخر على درجتين:ترسخ الإيمان ،وأ

 الإيمان الجازم وهو الحد الذي لا يقُبل من أحد إلا أن يكون موجودا فيه. 



 

١٣ 

  ،ويكـون العبـد دائمـا  و الإيمان الراسخ ،يعني الإيمان الذي يعمر القلب و يكون حاضـرا في القلـب

فكلمـا كـان حاضـر بـين عيـني الإنسـان  ]٢٠[الحاقة : } إِنيِّ ظنََنتُ أَنيِّ مُلاَقٍ حِسَابيِهْ و أبدا اليوم الآخر نصب عينيه {

و حاضر في قلبه أنه سيُحاسب و يجُازى سيصلح أعماله �ذن الله و يصلح أقواله ،لكن إذا غفل الإنسان عن الحسـاب 

ولهـذا مـن أنفـع العـلاج لـك لتسـتقيم علـى طاعـة الله أن تتـذكر أنـك ستُحاسـب و العقاب وقع في المعاصي بدون مبالاة ،

و إذا قرأت آ�ت الحج في سورة البقـرة تجـد أن الله سـبحانه  ، أن هناك جنة و �ر و حساب و عقاب ،و أنك تبُعث و 

رُونَ   و تعــالى خــتم الآ�ت آ�ت الحــج بقولــه :{ هِ تحُْشــَ مْ إِليَــْ وا أنََّكــُ واْ اّ�َ وَاعْلَمــُ } وهــذه وصــية �خــذها الحــاج معــه وَاتَّـقــُ

هِ   ج معـه لبلـده و يحـافظ عليهـا إلى أن يمـوت :{لبلده وصية من القرآن الكريم �خذها الحا  مْ إِليَــْ وا أنََّكــُ واْ اّ�َ وَاعْلَمــُ وَاتَّـقــُ

و منعهـا مـن الآ�م ، و أخذها علـى الصـراط ، }يعني انتبه أنت ستُحشر و تحُاسب فاجتهد في إصلاح نفسك تحُْشَرُونَ 

 تفوز برضا الله سبحانه و تعالى .  وز �لنجاة ولتف؛ و مجاهد�ا على المحافظة على طاعة الله سبحانه و تعالى ، 

  .الله تعالى أعلم و صلى الله على عبد الله و رسوله نبينا محمد وآله و صحبه أجمعين و


